
ص!ث!تيىولثإىا

.اياموبضعةشهراكتمتها.الامراولالحقيقةأقللمانيصحيع

وعلملاوالانسانعزيزوالشرف،الفترةتلكطيلةموقوفاكنتانيالا

احقيقة.ايقولانيجبمتى

زوجةفرحةقنلتوقد،التهمةهذهمنبريءاني،الحكامسادتي

بجريمت!امننلبسةوهيماجاتهالقد.زانيةكانتلانهاعبدالحمزةاخي

وقدالنمرفغال،لانتعلمونكما،صوابيو!دتالعربمةالعزةفاخدتنط

امامكمالمبرزةالصيديةبنممبننيثوتلذلك.بالمميغسهلاناشادةجرت

العشيهـق..اما.التلبسبحالةوهياواحدةمرةالنارعليهاواطلقت

بتنمانه.البدرومناتكلمانالحكامالسمادةايهالياسهحوا

منالفجرتلكخارجةكانت.تخمنواانيمكنكمكمامعهيااره)-م

رايتها2بالابيضمنقطةحمراءدثنمداشةتلبسوهيافطورالناتعدغرقنهم

أخطتانهاليقالت.الخبزلصنعاستعداداتسجره،التنورقرب

وتحضيهـرالتنورباشعالبدآتثم.الانتحارفيترغبوهيوزنت

تووء!عروقيفيالدماءففارت،وتنتحرةييهترميهاكيالطلقات

ياساذيعزيزالشرف.قبلمةفارديتهاالناراطلقتثمالبندقيةنحوها

.هكىتايمسناالعارنتركانفتطيعلااقحاحعربونحن،الحكام

بيننا.تحياالم!ئةندعالاالعادةجرت،ا!زانيةنقتلأناكندظ!د

خانتنروجهاانهابنغسها!حةليقالتولقد.-نرالانيجبوسخانها

فواعدتعشيقهاالمدءسقبلمنتوقيفهفرصةمنتهزةالزوجيةفراشفي

عرضعنالدو"عسوىشيئاافعللماني.الظلامنزولب!دفجاءها

سنهاصغراستغلتولقد.عميابنةوهياخيهوزوجهاان.العائلة

كالعسل،بعينينالوجهجميلةالعمرمنعثرةالتاسعةفيلانها،وجمالها

شي*.كلانتهىوهكذا.المشبوهالموعدؤط)-وافيهاعشيقهاتغريكي

الصظيم.اللهبكتابلكماحلف.شي!ئاترفلمحليمةلامي،اختناما

.هناكتكنلملانهاعملبايتشتركلمولكنها،معيكانتلقد،نعم

المحترمةلمحكمةاوضحانولاجل.الدارمناخرىجهةفيكانتلقد

جصعا.شكنفقراءاناساننااقولاناودمعيشتهاوطريقةالعائلةوضع

الجهةفي.الطينمنكلهامبنيةمتعددةغرفذاتواحدةدارهط

عائلتي.غرفةثموالدتناغرفةتلاصمها،أحمزةاعبداخيغرفةالشرقية

لقد.صغاراطفالاربعةوليسنواتعشرمندمتزوجشخصانا

هنعلييحكمولم،ضابطنائبرتبةالىورقبالجيشفيخدمت

نا.حليمةاختيحجرةمنقريبا،الحوشوسطيقعالت!ور.قبل

ازورالمحكمةاننسيت.فيهاتسكنغرفنامثلصغيرةطيفلةغرؤقىلاختي

الجهة.هذهعن
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(مكتوبفيرالهـنفسمنللدفاعثصيطهـات.)

.وفيال!يقةمنالنوماختيايقظتمني،الصباحفي،الحاررئيلة

احيزوجةبرفقةكانتالنىنوروةخاتنيانواعتقد6مستيقطاكنت

.خرجتالناريةالاطلاقاتمصدرعنلنا4تسعلينانادتا"لتيهيالقتعلة

ملخصهوهذاًؤيه.تنفجروالطلقاتالتنورقربممددةفرحةفوجدت

.الحكاميراسادتيتعلمونكماالواقعتمثللاوهياثحققاماماقوالي

اصيبةبناحلتلقد.المغفرةفارجىو،عليكمواعدتهانفسينسيتلقد

الحقيف4اناًلا.الأشكالمنبشكلامرناندبراًنلنلفخطرفجاة

كنتلقد.الحظلسوءتختفىانيمكنهالا،تخفيانيمكنلا

واالرابعةالساعةحواليايقظتنيحينماالدارفيالليلةتلكنائما

يتراجعشخصار!توردبانهاهمست.حليمةاختي،صمباحاالخامسة

اهرشءغرفةالىوذهبتخارجاقمت.بسرعةالحوشمخنرقاويمر

!قدبمفرد!ا.فرايعتهاكرحةالقتيلة4غرؤالىانتقلتثم،النائمين

الذبعحادةصعيرةفتاةبالم!لىبة،وهيحليمةاختياناخيراتبين

راتان!،كيفامامكمشهدتفدكانت،العمرمنعثرةالسابعةمي

ؤجاءتمعهف!لالز.ىتمارسوهيعريبشخصمعنائمةفرحةالقتيلة

فرحةعندئذرايت.الخبراستطلعوخرجتثيابيفارتديتتو!نيالي

والتنوربيضأءالسماءكانت.فعلاالامورتمتهكذا.الننورتهييء

شيا،تمستديراندون،فرحةليفالت.الحمراءحممهيقذفثائرا

فاردميلكن،حكا؟تهااماممرتبكا.كنتوالانتحاروالشروورالزنىعن

علىضغطتثمؤرحةنصوووج!هاحليمةمنالبندفبةفتناولتبسرعة

الص!يديةالبندقيةهذهمنفقطواحدةطلقةنحوهااطلقت.الزناد

تجدونولذأك،واحدةبخردقةحشوتهالقد.الجثةقربوجتالتي

وازكط،المثلومالعائلةثرفعناداؤءكنت.راسهااخترقتالطلقةان

تاخذواوانالكاملموففيتقدرواانالحكامالسادةايهامنكماطلب

بنيتمقيراشخصاوكونيالكبيرةعائلتيوضعوالرحمةالاعتباربعين

قتلتلقد.سابقضابطنائبوانيوالكتابةالقراءةوتعلمتنفسي

اعهرفتا!بذلكازهاتعلمونواتم.اخرلسببوليسزنتلانهاالزانية

اخطأتقدبانهاتعلنوهيالاحمربثوبهاالتنوراماموقفت.لوجهوجها

فرحةمعكالتانهامن،نور!كأالشاهدةاقوالاما.كلناشرف!ناولوثت

الشعورمختلةامراةانهما.لهافيمةفلاالليلطوالالغرفةنفسكي

فان.كذلكالزنىجريمةارتكبتقدانهابنفسهالياعترفتالقتيلةوان

اًمرأة.الشرعولاالشرفيقرهلاووهيئوضعفيرأتهاحليمةاختبم

ياتيهاكيالل!يلةنفسفيعشيقهالمتواعدزوجهاتوقيفتستغلشابة

في.ابشنعا،جريمتهماليرتكباالزوجيةدارالىالشمسغروببعد



بتوقيفجميعامهمومينكناماائناء،الحكامالسادهايرهاالليلةنفس

لقائهاامرتدبر-وسيلةبايةالريلا-هيكانتالحمزةعبداخي

اعرؤءولكني،يقولونكماهمجبم،متعلم!رشخصاني.المجرممع

اؤهمتؤقد.الثلاث!ناجاوزلمشماباافياللاانيرغمومقاميمكانتي

عائلةنحن.دارناديتقعانيمكنلاالزنىجريمةبانجيداالقتيلة

اقناعهاحاولت.ترفهالثلمبانتسمحلا،الاعرابمنمحافظةشريفة

بام!وراحداتنتهموالاجانباواوهامهاتصوراتهاتتركانالطرقبشتى

غرفتهـ،ا!ىترجعقركتها،جنةاصابتهكمنممرةبقيتلكنها.دنيئة

واتخسسسل.جرىبطحليمةاخبروعدالترشدهاالىتثوبانبانتظار

الحوشاةىفخرجت،الطقةدوتعندمااغتسالياكملتاكنولم

فلمهمنتتدافعالتنورشعلاتكانت.النورمنخفيفبفيضالغارق

.اجبتهـاالطلقاتوعنفرحةالقتيلةعنباهـ،التواجهنينوريةوالخالة

حيثالحمزةعبداخيغرفةنحووركضتجانبادفعتهاثممابشي

المسسر!وعدتاخذت.انتحرتلعلهااو،قنلتقدكانت.معاوجدتهما

هذه.الحقيقةعناخرىمرةازوعانيالا.غرفتهاالىحليمةمع

اننا.ظمقونهالاوقه،الحامسادتي،انتمتألفوهالمعندناعادة

الاعراب-نحن.دائماواحدنسءفياذهاننانحعرنستطعانلأ

.العقولمشتتوقوماخرنحنوبكلام،طرقعرةعلىنفكر-الفقراء

ننتقلانلهتكملةنعطيانقبلنلبثلاثمواحدموقفاوبفهـرةنبدا

الىنقفزثم.القلبالىأقرباوابهىرونقذاتاخرى،كرةالى

اننعيشنريد،لثرفاءهمحاناسنحن.ثالثةمرةالنفساليهتشتاقيما

.افتراءمحضهوعناالاةسنتلوكهماكلوان.بسلامخبزناوغكل

دافحتمينلقد.مراراقلتاتسبقكمابرىءشخصلذلكاضافةوانا

كبيرةعائلةولهمتزوجنربفرجلايعنهيدافعانيجبكماشرفي

مازنىموضوعهكانسواء،يتجز؟لاالشرفاًن.بمستقبلهايفكر

مبتلوننحن.سواسيةالثمرففيوكلنعا،واحدلانه.فض!حة

غيرشيعاافعلولم.بالثمشرفناعنندافعوانشرفاءنكونبان

شخصاني.المعقدالموقفالحكاملسادتياشرحكيفاثري،ولاهذا

الموقفرغمواًن.الشرفعنالخاصةبطريقتيدافعتمثقفغيربدوي

امامكمالحقائقوسأضمع،اشكالؤيهليسالنهاية!يبسيظتعقيده

.الاخيرهللصرة

فرحةالقتيلةزوجتهومعهعبدالحمزةاخي.واحدةعائلةكنا

واربسةزوجة،وعائلتياناثموابياميوقربهما،ا،دارمنجهةفي

البئر.قربغرقنهاهيحليمةلاصياختيذلكوبعد.صناراطفال

خالف.اخياوففالحادثيوم.تقريعاالحوشوسطكانالنننور

الخالةجاءت.المديرفأوقفهنصائحيرغمالزراعيالاصلاحقعاليم

قسللثم.ملتبسةغيربسيطةحقا"!ق.اخيزوجةمعلتبيتنورية

بعدهاوالليلمنتصفوعند.متىندريلا.القتيلةعشيقالدارالى

وقت..الفجرحتىالجميعوهدا.ويثلميثلمالعائلةشرفبد؟بقليل

واحدة.دفعةالمخزيةالامورانكشفتآنذاك.والخبزالطوراعداد

لاذلكبعدوهي.الليلطوالالفحشاءتمارسكانتفرحةالقبلمة

شيئا،تف!للمكأنهاالشمسشروفىقبلتستيقظبل،وتنامتتعب

نفسها،فيتناملاالجريمةان.الاخرينعلىالنظرلتستر!تلاليثم

بانلتخبرناالشعرثائرةالعينينملتمعةوهيرقادنامنايقغتناولقد

.كأنهاالدارهذهالىتدخلالفحشاءترىانمنتنتحرانبهـاالاولى

حليمةاجابتهاذاكعند!وزناهاتلكالمنكرةبجرلمتهاتكتفلم

طوالازنىايمارسانعاريينعشيقهامعجيداشاهدتهاقدبانها

خرجتثمعليهاوالتبسالمرةالحقيقةاذهلت!،.فصعقت،اللي!ل

ازيلانالاهذاكلبعدافنلييبق/لم.فمهاعلىيدهاتضعهاربة

..الحكامسادتيياديارنافياًلعاريمسحهكذا.بدمهاعارناوصمة

ا&!ا.خرجتثمولبستالصيديةبندقيتيتناولت.اًلنساءبدماء

.كناالفجرسماءتحتالتنورناربرجحواقفةكالتاخبرتكموكما

ترىانتطيقلالانهاستنتحهـرانهابوضوحلياتقا.وحيدين

عليووالناراطلاقمنبدااجدفلم.عقاببلاياقيةالزنىجريمة

نيةوبحسنذلكبصدمنحليمةرمتئم.هدهالصيديةبندفبتيمن

وايقظتالانفجاراتفتلاحقتالملتهبالتنورفيالخراطيشمنحفنة

.الداراهل

محضهـوضدهايقالماوكل،سادتي!لاالحقيقةهيهذه

.مقصودوتشويهافتراء

،لالل!لساعاتكلفرحةالقتيملةلازمتانهانوريةتقولهم!اكنن

ماكيفاسآلوها.الزنىم!ايمارساوعليهايدخلاحداترلموانها

هـن؟الشرفاءالناسعلىتلصنطئبماؤجراتسشيقظ،هياذنتجرها

ناارادتواذا؟التنوروتشعلالخبزوتخبزالفطورتعدانمنهاطلب

فما،دنيءباعثودونزوجهاونجغيابنفسهانلقاءمندلكتفعل

فيلهيامسطعدةحليمةكانتومتى؟؟حليمةغرفةالىمجيئهاسبب

ال!ور؟اعداد

..نونابيدهاتشيرفرحةالقتيلةراتانهانوريةتدعيهماكذب

كلهراء.وتسكنهاالموتحشرجاتفتمهمهاتتكلمانوتحاول،نحوي

وذهبت.،انتحرتحيثانننورقربمنأتيجررتهااانالانحط،هذا

اينيعلمالذياًنا.الاولمكانهاالىبهاعدتثمالنرفةالىبط

.الحياةفارقتواينفرحةالقتلةسقطت

باللى

بهيلا

لضا

معط

لفرا

فرحةالقتيلةاصابةعنالطبيالتقريراحواهماايضاكذب

،واناالزنادعلىضغط!تلقد.يهااودترأسهافيمسدسطلقة

.بيديكانسلأحايالمعرفةتم!امعرف

استحلفكماب!دوهـا.حليمةتدخلعنيقالماوافنتراءكنب

المجرمهواذا.عنهاشيءكلتجهلانها.الجريمةهذهعنالله

الىالمرائيةا)زان!يةتللثواسكتشرفهعندافعالذي-أردتماذا-

اصدارعندجمطالرأفةاطلب،الحكاملسادتييابريءوانا.لابد

شرفاءفكونوا،ونبيلشريفبدافعالقتلجريمةارتكبتلقد.لحكم

بححمزنمنهنادكان.علياحكامكممنوخففواايضاانتملعي

.فواحسرتاه..انااما.صدقوني.لفراقي

القيقة.كل،الحقيقةهيهذه

التكرلبمادفؤادبفد

يمماإءورا"-!قي

العامالبريدتجاه-دمثعق

وكبرىالالابثارمفشوراتوكيثه

فيوالولبةاللبئيانيةالنشرثور

.السورياثهطر
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